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Abstract  
 

The efforts to study and analyze the whole Iwakura Mission, which was sent by the 
Japanese Government in (1871-1873) to the USA and the European Nations (12 nations), 
visiting a total of 120 cities throughout the mission – all in one paper is definitely an 
ambitious goal; but seeing how that would not be possible, as it would require a far larger 
number than the allowed pages in published papers, then I will focus on only two specific 
aspects of the Iwakura Mission: First, the visit of the Japanese diplomatic delegation to 
the United States of America and Great Britain, and second, what the delegation learned 
from those two western countries and the way the acquired knowledge was applied in the 
national context. I think it is very important and interesting to compare the notions the 
Japanese politicians learned from their American and British counterparts, as the USA 
and Great Britain represented the main liberal model for the Japanese nation at the time.  

The problematic aspects of the paper: Did the mission succeed in its plans, which 
were laid for it before travel? Did the situation of Japan at the time allow it to negotiate 
with the strongest and biggest western powers, i.e., the United States and Britain? Did 
Japan have the political expertise which enabled it to enter negotiations with the western 
powers about revising the treaties? Was the idea of sending a mission to Europe a pure 
Japanese idea? Or was it the result of Japanese officials and decision makers getting 
influenced by the western minds, who were working in Japan as consultants for the newly 
formed Meiji government? Or were they influenced by the previous Japanese missions to 
Europe in the late Tokugawa era? 

The theory of the paper: the idea of the mission was the natural columniation of the 
convergence and fusion of the pure Japanese thought with the western thought in both 
direct and indirect ways; as the Japanese leaders were convinced of the advancement of 
the West and the vast abyss between that west and Japan by actual observations during 
their visits to the western countries, and by their admiration of the western thought 
reflected on the western European consultants, whom Japan attracted during the first 
Meiji years. All this will be elaborated upon in this paper. 
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 ) ١٨٧٣-١٨٧١( وبریطانیا  یةمیركلولایات المتحدة الأا إلى: بعثة إیواكورا التفاوض بشأن المستقبل

 أ.م.د. أفراح محمد علي
 الجامعة المستنصریة / كلیة الآداب 

 الملخص 
) ١٨٧٣-   ١٨٧١(الحكومة الیابانیة بین عامي    رسلتهاالتي أ  تحلیل بعثة إیواكورا بأكملهادراسة ومحاولة    إنّ    

في مدینة خلال البعثة    ١٢٠ومجموع المدن    دولة أوروبیة)  ١٢إلى الولایات المتحدة الأمیركیة والدول الأوروبیة ( 
ولكن لعدم إمكان ذلك؛ لأننا سنتجاوز الصفحات المسموح بها لنشر البحوث  ؛هدف طموح بالتأكید   و واحد ه  بحث 
  الولایات المتحدة الأمیركیة   محددین من بعثة إیواكورا: زیارة الوفد الدبلوماسي الیاباني إلى  بینأركز على جان ـ س

المعرفة التي    بها  طبقت   غربیتین والطریقة التيتعلمته الیابان من هاتین الدولتین الوما    أولاً،  بریطانیا العظمىو
 الساسة أعتقد أن من المهم للغایة والمثیر للاهتمام مقارنة المفاهیم التي تعلمها    ثانیًا.  اكتسبتها في سیاقها الوطني 

  نتمثلا  اریطانیا العظمى كانتوب  لولایات المتحدة الأمیركیةا  لأن؛  البریطانیینالأمیركان والیابانیون من نظرائهم  
 آنذاك. الیابانیة نموذج اللیبرالي الرئیس للأمةالأ

وإشكالیة البحث: هل نجحت البعثة في مخططاتها التي أُعُد�تْ قبل السفر؟ وهل كان وضع الیابان حینذاك  
یسمح لها بالتفاوض مع أقوى وأكبر القوى الغربیة، أي الولایات المتحدة الأمیركیة وبریطانیا؟ وهل كانت الیابان  

ى الغربیة بشأن مراجعة المعاهدات؟ هل كانت فكرة تمتلك خبرةً سیاسیةً تمكنها من الدخول في التفاوض مع القو 
إرسال بعثة إلى أوروبا نتاج فكر یاباني خالص أم نتیجة تأثر المسؤولین وأصحاب القرار الیابانیین بالعقول الغربیة  

في    العاملة في الیابان بصفة مستشارین لحكومة میجي الحدیثة؟ أم لتأثرهم بالبعثات الیابانیة السابقة إلى أوروبا
 أواخر عهد توكوگاوا؟ 

أما فرضیة البحث: إن� فكرة البعثة كانت محصلة طبیعیة لألتقاء واندماج الفكر الیاباني الخالص بالفكر  
الغربي بطریقتین مباشرة وغیر مباشرة؛ إذ كان لقناعة قادة الیابان بتطور الغرب وبالهوة الشاسعة بین تلك الغرب 

لبلدان الغربیة، وأعجابهم بتطور الفكر الغربي على ید والیابان عن طریق المشاهدات الحقیقیة في اثناء زیارتهم ل
 المستشارین الاوربیین الذین استقطبتهم الیابان في أوائل سنین مجي. سیتبین كل هذا في ثنایا البحث. 

 
  الكلمات المفتاحیة: ایواكورا، بعثة، الولایات المتحدة، بریطانیا، جیكي. 



 

 

 المقدمة 
” fukoku kyohei“ "١( "دولة قویة وجیش غني( 

الفتیة  )  ١٩١٢- ١٨٦٨في بدایة عهد موتسوهیتو الذي لقب بمیجي (قررت الحكومة الإمبراطوریة الیابانیة  
- ١٦٠٣اوا ( گعهد توكو  نذ مُ التي خرجت من تحت ركام حكم عسكري خیم علیها لأكثر من قرنین ونصف القرن  

 نها كُبلت باتفاقات أ  سی�ما ولا    ،)، وقیدتها بالعزلة الطوعیة عن العالم الخارجي، التواصل مع العالم من جدید ١٨٦٧
، )۱۸٦٦- ۱۸٥٤(اوا  گ یة في نهایة عهد توكاوروبوالقوى الغربیة الأ یة  میركمع الولایات المتحدة الأ  غیر متكافئة

وطأة القوى الغربیة    وجعلتھا تحت    ”Ansi Agreements“  "اتفاقات أنسي"رفت باسم  عُ وھي الاتفاقات التي  
 . الامتیازات لرعایا دول الاتفاقات  بسلسلة من
بأكملهادراسة ومحاولة    إنّ  إیواكورا  بعثة  أ  تحلیل  بین عامي    رسلتهاالتي  الیابانیة  -  ١٨٧١(الحكومة 

مدینة خلال   ١٢٠ومجموع المدن   یة)أوروبدولة    ١٢یة ( وروبیة والدول الأمیركإلى الولایات المتحدة الأ  )١٨٧٣
الصفحات المسموح بها لنشر لأننا سنتجاوز    ؛عدم إمكان ذلكلكن لو  ؛هدف طموح بالتأكید   وواحد ه   بحث في  البعثة  

ـ   الولایات المتحدة   محددین من بعثة إیواكورا: زیارة الوفد الدبلوماسي الیاباني إلى  بینأركز على جان سالبحوث 
المعرفة   بها   طبقت   والطریقة التي  غربیتین تعلمته الیابان من هاتین الدولتین الوما    أولاً،  بریطانیا العظمى و  یةمیركالأ

الوطني اكتسبتها في سیاقها  تعلمها   أعتقد أن  ثانیًا.  التي  التي  المفاهیم  والمثیر للاهتمام مقارنة  للغایة  المهم  من 
  ا ریطانیا العظمى كانت وب  یةمیركلولایات المتحدة الأا  لأن ؛  البریطانیینن وا كیرم الأالیابانیون من نظرائهم    الساسة
 .آنذاك الیابانیة للأمة نموذج اللیبرالي الرئیسالأ نتمثلا 

لحقب    ت عبورًاالمحیطات والقارات، بل كان  لإیواكورا ورفاقه مجرد رحلة لاجتیاز  تمثللم تكن البعثة  
ثاني أهم شخصیة في الیابان بعد   وكان إیواكورا  أنهم نجحوا داخلیًا في تشكیل حكومة جدیدة.ولا سی�ما  تاریخیة،  

ولم یدرك أعضاء البعثة    .هم الشخصیات التي كان زمام الحكم بیدهمأ من    كان رفاقهو   ،میجيالإمبراطور الفتى  
الشخصیات في الحكومة الیابانیة   أنها ضمت أهمولا سی�ما أن بعثتهم ستعد بمثابة نقطة تحول في التاریخ الیاباني، 

تهدف إلى دفن لتعاهدیة، بل كانت  لقصة العلاقات ا  لأنها لم تكن نهایةً   البعثة نقطة تحول؛  تلك  ت دّ عُ وقد  الولیدة.  
 . ةالحدیث ةالدولی یةالیابانالسیاسة  الدبلوماسیة القدیمة بشكل لا رجعة فیه وولادة حقبة جدیدة في تاریخالثقافة 

وبریطانیا    یة میركلأاالولایات المتحدة  التفاوض بشأن المستقبل: بعثة إیواكورا إلى  "  موضوع  اختیار  إن� 
الموضوع    كان  لبحثٍ   اعنوانً   ")١٨٧٣- ١٨٧١( هذا  مستقبلًالأهمیة  الیابان  تطور  السیاسیة    في  الجوانب  في 

على تقاریر البعثة ومشاهدات أعضائها واطلاعهم على كافة ؛ بالاعتماد  والاقتصادیة والثقافیة والتعلیمیة ... والخ
 ، مثل هداف أخرىأمكن؛ فضلًا على أ  نْأالهدف الأكبر مراجعة المعاهدات    وكان  ا،برنامجً   وكان لدیهم  المؤسسات؛

بالغرب  المباشر  وأسالیبه   الاتصال  تفكیره  والتعرف على طریقة  كالسیاسة   القوي  الأهمیة  في  غایة  في جوانب 
نقل مشاهداتهم بغیة تحویل  و  ا من الجوانب الأخرى؛ للاستفادة منهاوالاقتصاد والصناعة والتعلیم والقضاء وغیره



 

 

اوا من  گكوتو  ما كان علیها من بقایا غبار عهد   مة عظیمة على غرار القوى الغربیة؛ ولفض الیابان إلى بلد وأ
 ضعف وهزیمة. 

ولا  بعثة في تاریخ الیابان الحدیث؛    وأكبرهم  في قیادة أوشخصیته  إیواكورا    سنبین في هذا البحث دور 
العدد الكبیر للمسؤولین السیاسیین الذین  و  میجي،كان أهم ثاني شخصیة في الیابان بعد الإمبراطور    قائدها  أنً سی�ما  
بیر رسال ذلك العدد الكثقة الأخیرة في إجدیدة، وللیابان لحداثة عمر الحكومة ال  ا البعثة في وقت حرج وخطررافقو

   الاستغراب. أثارر ممن المسؤولین إلى الخارج في أ
وإشكالیة البحث: هل نجحت البعثة في مخططاتها التي أُعُد�تْ قبل السفر؟ وهل كان وضع الیابان حینذاك  
یسمح لها بالتفاوض مع أقوى وأكبر القوى الغربیة، أي الولایات المتحدة الأمیركیة وبریطانیا؟ وهل كانت الیابان  

هل كانت فكرة   ى الغربیة بشأن مراجعة المعاهدات؟تمتلك خبرةً سیاسیةً تمكنها من الدخول في التفاوض مع القو 
إرسال بعثة إلى أوروبا نتاج فكر یاباني خالص أم نتیجة تأثر المسؤولین وأصحاب القرار الیابانیین بالعقول الغربیة  

في    العاملة في الیابان بصفة مستشارین لحكومة میجي الحدیثة؟ أم لتأثرهم بالبعثات الیابانیة السابقة إلى أوروبا
 اوا؟ گ أواخر عهد توكو

تقاء واندماج الفكر الیاباني الخالص بالفكر  للأطبیعیة  محصلة  كانت  فكرة البعثة    إن�   :البحث   فرضیةأما  
بتطور الغرب وبالهوة الشاسعة بین تلك الغرب قادة الیابان    قناعة بطریقتین مباشرة وغیر مباشرة؛ إذ كان لالغربي  

على ید   لفكر الغربيتطور اوأعجابهم ب  للبلدان الغربیة،في اثناء زیارتهم  المشاهدات الحقیقیة  والیابان عن طریق  
 یا البحث. كل هذا في ثنا  سیتبین ستقطبتهم الیابان في أوائل سنین مجي.االمستشارین الاوربیین الذین 

 ١٨٧٣-١٨٧١بعثة إیواكورا في عهد الإحیاء مُقترِح  : أولًا
، إلى تغییرات جذریة في ١٨٦٨في عام  )  Meiji Restoration(أدت عملیة استعادة أو إحیاء میجي  

مع وصول و.  )٢( المجتمع الیاباني، إذ تخلت الحكومة الیابانیة عن عادات عمرها قرون واستحدثت مؤسسات جدیدة
 إلى عرشه   Meiji  میجيلقب فیما بعد ب  ) والذي١٩١٢-١٨٥٢(   Mutsuhito  موتسوهیتو  الإمبراطور الشاب 

لم یكن ذلك یعني استعادة السلطة إلى و).  goisshin(  كل شيء  من جدید في  بدءال، بدأت مهمة  )١٩١٢- ١٨٦٧(
أمة   لإنشاء  في سلسلة من الإصلاحات  البدء  یعني  كان  بل  فحسب،  الإمبراطوري  موحدة یابانیة  البلاط   حدیثة 

  .)٣(أیضًا
  یجب "   محمل الجدیة  علىللإمبراطور میجي    ١٨٦٨المادة الخامسة من القسم الدستوري لعام    خذ الیابانیون أ

في معظم فترات عصر ". كانت الحكومة  طلب المعرفة في جمیع أنحاء العالم لتعزیز أساس الحكم الإمبراطوري
المیجي   الناقل  البحث   رئیسهي  عملیة  في  التقني  للابتكار  أیضًا  ولكن  المؤسسي  للابتكار  فقط  لیس  والمحرك 

الإبداعي والتعلم والتكیف. وقد جمعت المعرفة من الخارج عن طریق إرسال مئات الأشخاص، كثیر منهم لدیهم  
 )٤(."الخبراء" خبرة مناصب سیاسیة رفیعة، ومن خلال دعوة مئات الأجانب غالبیتهم من



 

 

، بالفعل في عدد من إصلاحات الحكم الرئیسة  ١٨٧١ونهایة عام    ١٨٦٨ین عامي  ب شرعت نخبة میجي  
ذلك:   في  میجيالإ  إحیاء بما  میجي)٥( مبراطور  حكومة  أیدي  في  السیاسیة  السلطة  وتوحید  التنفیذیة    ؛  والسلطة 

أغسطس   في  الأساسیة.  والاقتصادیة  الاستراتیجیة  الحكومیة  الوكالات  وإنشاء  شكل١٨٦٩العسكریة؛  ست   ت ، 
)، والمالیة، والحرب (التي  ١٨٧٣تشرین الثاني وزارات حكومیة، بما في ذلك الشؤون المدنیة (الشؤون الداخلیة في  

كانت وزارة )، والعدل، والأسرة الإمبراطوریة والشؤون الخارجیة.  ١٨٧٢انقسمت إلى الجیش والبحریة في عام 
الأقوى   هي  بین  المالیة  وكان    تلكمن  الوزارات).  بین  الشرسة  المنافسة  سیاق  في  ذلك  كان  (وإن  الوزارات، 

 . )٦(حكومة الیابانیة الجدیدةإصلاحیو وزارة المالیة یضمون بعضاً من أبرز الشخصیات في ال
)،  ١٨٩٨-١٨٣٠()٧(  Verbeck Herman Friedrich Guidoفیربیك هیرمان فریدریش  اقترح جویدو

الجدیدة،   الیابانیین وهو أوكوما  ،  ١٨٦٩  حزیران  ١١في  في رسالة كتبها  مستشار حكومة میجي  لأحد تلامیذه 
و  بعثةإرسال    ) ١٩٢٢– ١٨٣٨(  Ōkuma Shigenobuشیجینوبو   أوروبا  في    ا.أمیركإلى  توصیته  وكتب 

تفصیلیًا لكل ما یرونه ویسمعونه،    تقریرًا  بكتابة  سكرتاریةال  سی�مالا  ، و بعثةجمیع مسؤولي الل  الایعاز: ")٨(اقتراحهو
یحصلوا توثیق  وأن  أو    على  فروعلع  وطب مكتابي  عن  الممكنة  المعلومات  تتمكن اختصاصهم  جمیع  بحیث   ،

للمصلحة العامة    البعثةالحكومة عند عودتهم إلى الوطن، إذا اختارت القیام بذلك، من جمع ونشر جمیع نتائج  
. وكتب ورقة أخرى عن كیفیة كتابة تجربة  بعثةلاكان اقتراح فیربیك هو تجمیع ونشر سجلات  ف  ".وتنویر الأمة

 :)٩(نقاط ةالبعثة، بین فیها عشر
 ا سجل تجربته. عضو في البعثة أن ینشر شخصیً لا یجوز لأي  -١
یجب على كل عضو في البعثة أن یدون ما قرأه وسمعه وشاهده. وعلیه أیضاً أن یسجل التاریخ    -٢

 بعد ذلك.   عجموالمكان واسمه على الملاحظات، حتى تُ 
یجب على كل عضو تسلیم هذه  و عدم فقدان أي وثائق أو جداول أو خرائط قد تكون مفیدة للأمة.   -٣

 أثناء الجولة التفقدیة وعند العودة.في المذكرات والمستندات باستمرار إلى المسؤول 
عند العودة، یجب على الحكومة تعیین مؤرخ مخضرم لتجمیع السجلات. ینبغي تجمیع السجلات زمنیا.  -٤

 یجب أن یحتوي كل فصل على موضوع واحد. وینبغي استكمال السجلات بالوثائق والجداول.
 یحق للمؤرخ المسؤول أن یستدعي ویطرح الأسئلة على أي شخص یقدم مذكراته أو وثائقه.  -٥
 یجب أن یستعین المؤرخ بالمترجمین والرسامین.   -٦
 . العمل یُنشریجب أن و یجب أن یكتب نثر المحضر بأسلوب أنیق وبسیط.  -٧
 یتمكن حتى الفقراء من شرائها. الهدف هو أن یقرأها أكبر عدد من الناس. ل   رخیص؛بسعر  العمل  باع  یُ  -٨
لا یجوز إدراج شؤون رسمیة بحتة لا یهتم بها الناس في النشرة. ویجب على أحد المدیرین التنفیذیین   -٩

 .للبعثة أن یقوم بتحریر المسودة قبل النشر



 

 

العمارة، المدن والقرى، المتاجر، المناظر الطبیعیة الشهیرة،   :التالیة خلال الجولةیجب التأكد من النقاط   -١٠
الطقوس  العادات،  الآداب،  النقل،  وسائل  والشوارع،  الطرق  الطقس،  المناخ،  والأنهار،  الجبال 
والمهرجانات، الترفیه، المسرح، الطعام، النباتات، المعارض، المشهد اللیلي والمشهد النهاري للمدینة  

العلاقات بین الرجل والمرأة، أحوال الأطفال، المحاسبة، أحوال الناس، التعلیم    الشوارع، المعارف،
 . المكتبات  ، الصحف والمجلات، اللوحات،والدین، المدارس، الاختراعات 

مواضیع  إلى أن الیابانیین كانوا یسألونه كثیرًا عن أشكال الحكم والقوانین والتعلیم والدین و"  ذكر فیربیك
"هناك شیئًا ما في    وبدلاً من الإجابة على الأسئلة بشكل تجریدي، خلص إلى أنمشابهة تخص حضارة الغرب."  

بشكل كامل، فإن الخبرة الشخصیة ضروریة لفهم   ر قدتُ حضارة الغرب یجب رؤیته والشعور به؛ ومن أجل أن  
یتلق فیربیك أي رد من أوكوما على مقترحه لما یزید على عامین ".نظریة الحضارة الغربیة ، بسبب إخفاء لم 

الخوف   على  فضلا  الحساس  منصبه  على  خوفًا  للمقترح  الدیانة  من  الأخیر  باتباعه  المحافظین  قبل  من  اتهامه 
 .)١٠ (المسیحیة

  ، عندما كان في زیارة لواشنطن ١٨٧١في شباط    ) Itō Hirobumi  )۱۸٤۱ -۱۹۰۹  كتب ایتو هیروبومي 
العدید من كبار المسؤولین    إلى  ،)١١(كمسؤول في وزارة المالیة الیابانیة؛ لدراسة النظام النقدي للولایات المتحدة

معرفة والاطلاع للا؛ أمیركالیابانیین یقترح إرسال بعثة من المسؤولین البارزین في المستقبل القریب إلى أوروبا و
في كل دولة فیما یتعلق بالعلاقات الودیة والتجارة والجمارك، كإعداد مسبق للوفاء بالشروط اللازمة الاوضاع    على

في البلدان التي    مسؤولینح أعضاء البعثة المقترحة اقناع الا وأعرب إیتو عن أمله في نج.  لمراجعة المعاهدات 
أن الیابان قد وصلت إلى مرحلة النضج كدولة حدیثة، وبالتالي لا ینبغي معاملتها كدولة متخلفة لا    ا سیزورونه

ال. ویمكن الوثوق بقوانینها وأموالها ثقة الدول الغربیة الكبرى وإبلاغهم    رئیسسیكون الهدف  للمهمة هو كسب 
المتكافئة  ت في مراجعة المعاهدا  الیابانیة  برغبة الحكومة أو ما عرفت بمعاهدات )  Unequal Treaties(   غیر 

) في ١٨٦٧-١٦٠٣( Tokugawa Shogunateاوا گتوكوونیة گ شوالتي عقدت في أواخر عهد ) Anseiأنسي (
من   عشرالخمسینیات  التاسع  من    .)١٢(القرن  زملائه  لبعض  عنه  وتحدث  فیربیك  استاذه  مقترح  اوكوما  أظهر 

 )١٣ (.حیث وصلت في النهایة إلى إیواكورا تومومي المسؤولین في الحكومة
الحكومة   أیار  أمرت  شیجینوبو  ١٨٧١في  أوكوما    Yoshida Kiyonariكیوناري  ویوشیدا    المستشار 

)، وهو مسؤول بوزارة المالیة، بدراسة مدى استصواب إرسال بعثة إلى الغرب على أمل مراجعة ١٨٩١– ١٨٤٥(
إلى   بیانًا قدم  الوزراء  بعثة، وأعد مجلس  إلى ضرورة إرسال  المتكافئة. وخلصوا    رالإمبراطوالمعاهدات غیر 

للاستفسار عن اقتراحه الذي كان إیواكورا قد علم   ١٨٧١تشرین الأول    ٢٦التقى إیواكورا بفیربیك في    .)١٤(میجي
وبعد ثلاثة   كان فیربیك قد نسي التفاصیل خلال السنتین وأربعة أشهر المنقضیة منذ أن كتب الاقتراح..  به للتو

في النهایة  یقول فیربیك    ."بندًا بندًا، راجع إیواكورا وفیربیك ترجمة المقترح "١٨٧١تشرین الأول    ٢٩أیام، في  



 

 

غادرت    ".أن هذا هو الشيء الوحید الذي یجب علیهم فعله، وأن برنامجي یجب تنفیذه حرفیًا"أخبرني إیواكورا  
 )١٥ (."وكانت منظمة وفقًا لبحثي ا بعد شهرین، كما ذكر فیربیك، "أمیركبعثة إیواكورا إلى 

طوكیو رغبتها بأرسال بعثة خاصة إلى  ممثلو القوى الغربیة في    ١٨٧١في تشرین الثاني  ابلغت الیابان  
، وعندما ابلغ الممثلون حكوماتهم لم یكن الامر مفاجئًا، لأن الیابان أرسلت سابقًا بعثتین  باو وأورالولایات المتحدة  

بعثة حكومیة  أول  "  ١٨٦٢إلى أوروبا عام   Takenouchi : بعثة تاكینوشياواگ في أواخر عهد توكو  إلى الخارج
بین عامي   )۱۹۰۱- Fukuzawa Yukichi   )۱۸۳٥یوكیتشي  بقیادة فوكوزاوا   "، وبعثة ثانیةرسمیة إلى بریطانیا

 )١٦(.١٨٦٦، في عام  seiyo jijo، ونشر الأخیر تجاربه في البعثة في المجلد الأول من كتاب )١٨٦٦- ١٨٦٥(
ولیام كریفیس    بعثها إلى صدیقه  ١٨٧١تشرین الثاني    ٢١فیربیك من طوكیو رسالة في    جویدو  كتب السید 

William Griffis  :البعثة عن  الحكومة"  یحدثه  إلى    بعثة بإرسال    الیابانیة   ستقوم  المستوى  ا أمیركرفیعة 
قد یفعل الكثیر لتحقیق التسامح المسیحي الذي طال انتظاره،   بعثةآمل وصلاتي أن إرسال هذه ال .. . .اوأوروب

وندعو   .سابقینال  طلبتيثمانیة أو تسعة من الأسماء المشاركین في البعثة هم من  .  أو على الأقل الاقتراب منه 
لقد عملت في هذا .  ا� أن تكون النتائج جیدة، وأكثر من ذلك، في ظل البركة الإلهیة، نعمة التسامح الدیني

كان سؤاله و ، طلب إیواكورا لقاءه١٨٧١تشرین الأول    ٢٥وأشار فیربیك إلى أنه في  ."  الاتجاه بكل ما أستطیع
؟" كان یشیر إلى ورقة أرسلها فیربیك إلى أوكوما  المسؤولین: "ألم تكتب ورقة وتسلمها إلى أحد كبار  الأول هو

"إنه لم یسمع عن الورقة إلا قبل ثلاثة    وقال إیواكورا.  ا وأوروباأمیركإلى    بعثة، یوصي فیها بإرسال  سنتین  قبل
أن هذا   إیواكورا  وفي النهایة أخبرنيذكر فیربیك في نهایة رسالته لصدیقه "  )١٧ (".أیام، لكنه یقوم الآن بترجمتها

  البعثة منظمة حسب ورقتي....  . . .نفذ حرفیًاهو الشيء الوحید الذي یجب علیهم فعله، وأن برنامجي یجب أن یُ 
 )١٨ (".لقد أبحرت خلال شهرین من تاریخ معرفة إیواكورا والإمبراطور بورقتي

الدول الغربیة التي أبرمت معها الحكومة  إلى تلك    ودیةالقیام بزیارات    :الأساسیة هي: أولاً   البعثة  كانت مهام 
مع مكاتب تبادل الأفكار    :االیابانیة الحدیثة معاهدات الصداقة والتجارة وإعادة النظر في عدم المساواة فیها؛ ثانیً 

الیابانیة   الغربیة  الخارجیة  الدول  المعاهدات في  تلك  مباشرة  حول عمل  الحصول على معلومات  وثالثًا،  حول  ؛ 
 اواگ توكوفي عهد    بعد عزلة الیابان عن العالم الخارجيولا سی�ما  عن الثقافة والمجتمع الغربیین،  و  العلاقات الثنائیة

لكنهم لم  ،  والثانیة  الأولىوالأكثر أهمیة في نظر مخططو البعثة    المهام  تلكمن بین  كانت   .عام  ٢٥٠لأكثر من  
في المعاهدات فیما یتعلق بمراجعة عدم المساواة ولا سی�ما بشكل ملحوظ كما كان مخططا لها في الأصل،    وانجح ی

هي الأكثر أهمیة لتطویر المجتمع الیاباني الحدیث كانت فیما بعد  على وجه الخصوص، ولكن تبین أن المهمة الثالثة  
اهم    الحكومة الجدیدة في بدایة عهدها   أرسلت   كان من الواضح أن تلك الأهداف من الأهمیة بحیث   .)١٩( كبعد ذل

في مرحلة جماعیة    للقیام بجولة  لم یكن باستطاعتهم تحویل انظارهم عن المشاكل الداخلیةالذین    تهاا رجالها وشخصی
على   )ōGenr()٢٠(على الرغم من معرفة قادة الاصلاح الجدید في الیابان (الجینرو)  ،لكونها بدایة عهد جدید حرجة  



 

 

السیاسات الخاطئة، فإن ذلك سیؤدي إلى تفاقم    ت ضرورة الاصلاح الداخلي، وكانوا مدركین أیضاً أنه إذا ما سُن
كانت الحكومة الیابانیة مدركة تمامًا للمخاطر الكامنة من وراء رحیل الكثیر   .)٢١(المشكلة والعواقب ستكون كارثیة 

من أهم الشخصیات الیابانیة القائدة للمرحلة التي یمرون بها، لدرجة أن قادة البعثة طلبوا من القادة الباقین بعدم 
ـ بعد فترة )٢٢(اتخاذ قرارات كبیرة ـ . إنّ إخراج ذلك العدد الكبیر من القادة من العمل الفعّال وارسالهم في بعثة

 .وجیزة من الاستعادة، هو بمثابة شهادة على ثقة الحكومة الجدیدة بقادتها
  إنكلترا واسكتلندا وفرنساا وزیارة كل من  أوروبیة أولًا ثم  میرككان مخطط البعثة زیارة الولایات المتحدة الأ

وألمانیا وروسیا والدنمارك والسوید وإیطالیا والنمسا. وكانت البعثة  وسویسرا  وإنجلترا واسكتلندا وفرنسا وبلجیكا  
كان    دون ذلك.من  ، لكن الحرب الأهلیة في البلاد حالت  والبرتغال اسبانیا    دول الأیبیریةالتأمل أیضًا في زیارة  

الهدف المعلن لبعثة إیواكورا هو ضمان مراجعة المعاهدات غیر المتكافئة، ولكن من المرجح جداً أن القادة كانوا 
" من المنظور الغربي. تحضراًالیابان أقوى، وأكثر " تصبحیعلمون منذ البدایة أن المراجعة كانت مستحیلة إلى أن  

كان الهدف الحقیقي لقادة البعثة هو رؤیة الغرب مباشرة، والتعرف على تقدمه وتحدیثه، ووضع الیابان على    لذا
 . )٢٣(المسار الصحیح لكي تصبح أمة حدیثة تقدمیة

تشاف الظروف في الغرب وتكییفها مع الیابان من أجل إنشاء دولة  اك  ء البعثةكانت النیة الحقیقیة لأعضا 
أدرك زعماء میجي أنه من أجل مراجعة المعاهدات غیر المتكافئة، سیتعین علیهم إعادة هیكلة   إذ   میجي جدیدة.

وضعها على قدم المساواة مع الدول الغربیة وإصلاح القوانین والمؤسسات المحلیة لجعلها تتماشى مع و الیابان  
 .)٢٤( القوى الغربیة

للاعتقاد   للسیاسة الخارجیة الیابانیة. وهناك أسباب قویة  بالنسبة  نقطة انطلاق مهمة   ت بعثة إیواكورا شكل  إن� 
. في حین أن هناك آخرین  إیواكورا رئیسها بأن البعثة في تصورها ووظائفها وتكوینها كانت متأثرة إلى حد كبیر ب

یزعمون نسب البعثة، مثل إیتو وأوكوما، ومبشرین مثل جیدو فیربیك ودبلوماسیین مختلفین، فإن فكرة بعثة الصداقة 
العالم   إلى  الیاباني  إیواكورا في    بدأت من الإمبراطور  الخارجیة أعدها  العلاقات    شباط في مذكرة مفصلة حول 

  دیثه عن ي حوف،  العالمالمذكرة بأن ترسل الیابان مبعوثین من الإمبراطور لتحیة حكام    تلك  في  أوصى،  )٢٥( ١٨٦٩
مؤمنًا بالمراجعة المبكرة   إیواكوراكما كان  ،  العدید من المشاكلوضح كیف تنفیذها في الیابان تثیر  المعاهدات،  

مع اختلاف طفیف في التركیز. بعد كل شيء،  البعثة عادت فكرة لكن بمرور الوقت  المعاهدات غیر العادلة.  تلكل
 .)٢٦( الفعلیةإمبراطورهم  سلطة كان من الطبیعي أن یفكر الیابانیون في تقدیم التحیة لجمیع الملوك بعد أن أعید 

 الولایات المتحدة المحطة الأولى للبعثة ثانیًا: 
الحدیث  العالم  إلى  الانضمام  نحو  مهمة  الیابان خطوة  إذ خطت  تومومي انطلق    ،   Iwakura  إیواكورا 

Tomomi  )للبعثة  ،)١٨٨٣-١٨٢٥ وقائدًا  الوزراء  العادة،    رئیس  فوق  هیروبوميوسفیرًا  وزیر    وإیتو  نائب 
العامة وكیدو  الاشغال  الدولة١٨٧٧-١٨٣٣( Kido Takyoshiتاكایوشي  ،  مستشار  توشیمیتش)  وأوكوبو    ي ، 



 

 

Ōkubo Toshimichi)وزیر المالیة،  ١٨٧٨-١٨٣٠ (  ویاماكوشي ماسوكاYamaguchi Masuka  )١٨٩٣ -
نائب وزیر الخارجیة  ١٨٩٤ ي كونیتاكي  م)، وكو١٩٢٢- ١٨٣٨(   Yamagata Aritomoویاماگاتا اریتومو  ) 

Kume Kunitake  )من عام    تشرین الثانيفي  ،  )٢٧( سكرتیرًا لإیواكورا وكاتبًا لتفاصیل البعثة)  ١٩٣١- ٢٨٣٩
وأوروبا في محاولة لبدء مناقشات یة  میركالأ، مع ما یقرب من مائة یاباني آخرین لزیارة الولایات المتحدة  ١٨٧١

عن خصمهم    فاكتش معرفة واقدر استطاعتهم    حاول أعضاء البعثة .  غیر المتكافئة  المعاهدات   وتسویة   أولیة لمراجعة 
  ٥٠شخصیة سیاسیة بصورة رسمیة، ورافقها بشكل غیر رسمي    ٥٠ضمت البعثة    .)٢٨(العظیم ونموذجهم الغرب 

طالب. وكان ارسال كل تلك الشخصیات السیاسیة الشابة المهمة في بعثة إلى خارج الیابان في بدایة عهد میجي  
كانت البعثة قویة    .)٢٩(امر یثیر الاستغراب والدهشة فضلًا عن الثقة الكبیرة التي أولتها الحكومة بتلك الشخصیات 

  في حكومة الإمبراطور میجي   شخصیةإلى حد هائل من حیث قیادتها. وكان إیواكورا تومومي نفسه ثاني أعلى  
، وكان یتمتع بالوضع الكامل كسفیر مفوض، وكان هناك أربعة نواب سفراء، وكانوا  یأتي بعد الإمبراطور نفسه

 .)٣٠( وزاري أو نائب وزیر في الحكومة الیابانیة منصب جمیعاً یتمتعون ب
البعثة  مهمة  مشاورات   كانت  الأ  ومحادثات   إجراء  المسؤولین  المقترحة  میرك مع  المراجعات  حول  یین 

مع الولایات المتحدة. وكانوا یرغبون في تأمین، من بین أمور أخرى، الاستقلال الجمركي   )نسي(ألاتفاقیاتهم  
لم  یعني في جوهره أن جمیع المواطنین الأمیركیین المقیمین في الیابان  كان ووضع حد للحدود الإقلیمیة، وهو ما  

 .)٣١(للقوانین الیابانیة ایخضعو
، ١٨٧١كانون الأول    ٢٣في الساعة العاشرة من صباح یوم   من میناء یوكوهاما  نالیابا البعثة  غادرت  

 Pacific Mail اشتهرت بأنها السفینة الأكثر أناقة في أسطول شركة، التي America  ا أمیركعلى ظهر السفینة 
Steamship Company  قدمًا، وارتفاعها    ٢٣قدمًا، وعمقها    ٥٧قدمًا، وعرضها   ٣٦٣ اأمیرك، وبلغ طول السفینة

الولایات سان فرانسیسكو في  الى    البعثة  وصلت   .حصان  ١٥٠٠أقدام فوق سطح السفینة، وقوتها البخاریة بلغت    ٨
الأ في  میركالمتحدة  الثاني    ١٥یة  خط١٨٧٢كانون  في  لها  محطة  كأول  سان    .)٣٢(البعثة  ة،  في  البعثة  بقیت 

استمتعفرانسیسكو   بحفلات  أسبوعین،  فیها  والمأدبوا  الترحیب،  اللجان وخطابات  وزیارات  ، الكبیرة  ةالاستقبال 
" الساریة منذ الحضاریة"  الیابانفي وصف سیاسة  ،  )٣٣(باللغة الإنكلیزیةملیئًا بالثقة  والقى إیتو هیروبومي خطابًا  

السكة الحدید واصلت رحلتها عبر البلاد عبر خط  و  وغادرت البعثة سان فرانسیسك.  )٣٤(سنوات اصلاح میجي
ب بالوفد الیاباني بحرارة في العدید من حفلات الاستقبال في المدن على حِ حدیثًا. وقد رُ  حالعابر للقارات الذي افتت

یونغ بریغهام  المورمون  بزعیم  إیواكورا  التقى  حیث  سیتي،  لیك  سولت  في  الأخص  وعلى  الطریق،    طول 
Brigham Young  )وقد أظهرت البعثة روحها الطیبة  شباط  ٤ووصلوها في    إلى شیكاغو  ، وأكملوا طریقهم)٣٥ ،

التبرع   البلدیة  والسخیة من خلال  عانوا من  لرئیس  الذین  الأشخاص  إغاثة  لصندوق  دولار  الاف  بمبلغ خمسة 
  واصلو   ، وبعد یومین١٨٧٢  شباط  ٢٧في  بالقطار  یواكورا وبعثته شیكاغو  إ غادر    .١٨٧١" عام  الحریق الكبیر"



 

 

 Hiram Ulyssesهیرام یولسیس غرانت  ي  میركشباط، واستقبلهم في لقاء رسمي الرئیس الأ  ٢٩في  إلى واشنطن  
Grant  )آذار، قدم فیها الیابانیون الرسالة الرسمیة لجلالة الإمبراطور میجي، وتلقوا الرد   ٤في  )  ١٨٧٧-١٨٦٩

 والاجواء   بعض الآفاق  هاوجدوا فی، إذ  للبعثة في واشنطن  انقطعت الخطط الأصلیة،  )٣٦(ي میركالأالودي من الرئیس  
) ١٨٨٩- ٤٧١٨(   Mori Arinoriموري ارینوري  كان  و  .)٣٧( لإجراء مفاوضات فعلیة بشأن المعاهدات تسمح  

مترجم اللقاء بین رئیس هو    )١٨٧٣-١٨٧١بین الأعوام (  یةمیرك القائم بالأعمال الیاباني في الولایات المتحدة الأ
أنه وزملاؤه لم غرانت  الرئیس  في أثناء اللقاء مع  أوضح إیواكورا    .)٣٨(غرانت   يمیركالبعثة إیواكورا والرئیس الأ 

ي. میركیسعوا فقط إلى التشاور بشأن مراجعة المعاهدة، بل كانوا یرغبون أیضًا في مراقبة ودراسة نظام الحكم الأ
هدفنا هو أن نختار من بین المؤسسات المختلفة السائدة بین الأمم المستنیرة تلك المؤسسات إن  وأعلن قائلاً: "

الأكثر ملاءمة لحالتنا الحالیة، وتبنیها، في إصلاحات وتحسینات تدریجیة لسیاساتنا وعاداتنا، حتى لیكونوا على  
بشأن جمیع القضایا الدولیة، مع التركیز على لفنا بالتشاور  لقد كُ "وأضاف إیواكورا    )٣٩(   ."قدم المساواة معهم

 غرانت في حین رد الرئیس )٤٠(  ".التي تربط بالفعل بین شعبینا إنشاء وتوسیع التجارة، وتحفیز الصداقة الودیة
"سیكون من دواعي سرورنا أن ندخل في تلك المشاورات بشأن المسائل الدولیة التي تقولون إنكم مخولون قائلاً  

 )٤١(  ".بالتعامل معها
ي،  میركأقیم بعد یومین من لقاء أعضاء البعثة بالرئیس غرانت حفل استقبال رسمي للبعثة في الكونغرس الأ

بعد   .)٤٢(خطاب الترحیب بالبعثة  s. G. BlainemeHon. Jaس جي بلین  یمهون ج   وألقى رئیس مجلس النواب 
یین مثل میرك" الثقافیة والتعلیمیة ممتعًا جدًا للقومیین الأالاستعارةالنوع من "  ذلككان  كلمة إیواكورا في الكونغرس  

لم یكن الأمر مرضیًا فحسب، بل كان أیضًا موضع ترحیب التأكید على مهمة الولایات المتحدة إذ    ، جیمس جي بلین
صفته رئیسًا لمجلس النواب، فخورًا جدًا بالترحیب رسمیًا بوفد وكان بلین ب  لتكون بمثابة نموذج ومثال لبقیة العالم.

ستقبال وطلب لاحقًا من السفارة الیابانیة ما سیصبح تذكارًا عزیزًا لهذه المناسبة: نسخة من  لا إیواكورا في حفل ا
وكان أحد الجوانب المهمة .  )٤٣(   يمیركالأ  النص الأصلي باللغة الیابانیة لملاحظات إیواكورا إلى مجلس النواب 

". ولقد التقدم" و"التنویریون، هو الانتظام الذي أشارت به إلى "میرك لخطب، سواء تلك التي ألقاها الیابانیون أو الأل
". وقد شرح لقد جئنا من أجل التنویر، ولقد وجدناه هنا بكل سرورصرح إیواكورا تومومي بجرأة في واشنطن: "
ذ منذ استعادة الیابان للحكم، وكیف كانت البلاد تتقدم بسرعة في  فِ إیتو هیروبومي بفخر التطور الداخلي الذي نُ 

 .)٤٤(محاكاة نموذجها، الولایات المتحدة

  أنه بعد العدید من تبادلات الآراء التي أجراها   ارینوري  موري  قائم بالأعمال الیابانيعلمت البعثة من ال
  عام   لفكرة مراجعة معاهدة  یةمیركالأ  ، كانت هناك إمكانیة واضحة بأن تستجیب وزارة الخارجیةیینمیركمع الأ
تأخیرمن    ١٨٥٨ الخارجیة الأ١٨٧٧-١٨٦٩(  Hamilton Fishهاملتون فیش  قد ع  ،)٤٥( دون  ي میرك ) وزیر 

  ٢٢، وهو الاجتماع الأول من أحد عشر اجتماعاً سیستمر حتى  ١٨٧٢  آذار  ١١البعثة في  اجتماعه الأول مع  



 

 

  یكونوا ضئیلًا بالتفاصیل، وكانت لدیه معرفة شاملة بالقانون الدولي. لكن الیابانیین لم  فیش    تموز، وكان اهتمام
إلى المعرفة فیما یتعلق بالمعاني الدبلوماسیة الدقیقة لبعض الیابانیین    ذلك، وكان هناك سوء فهم متكرر. فإن افتقارك

"، واستخدام فیش الدقیق لنفس المصطلحات، أدى إلى بعض الالتباس. كان لدى الیابانیین  لبروتوكولالكلمات مثل "ا
مشاكلهم الخاصة، أهمها أنهم لم یوضحوا أبدًا الخط الفاصل بین المناقشات البسیطة والمفاوضات الرسمیة، ولم  

على عدم   وافقت   ةالبعث   أن  المناقشات الیابان في الواقع، على الرغم من  تلكیناقشوا إلى أي مدى یمكن أن تربط  
عرض ما أرادوه، ونبه كلاً   إذ البدء في مفاوضات رسمیة بشأن المراجعة، إلا أن إیواكورا تعثر في ذلك بالضبط،  

  الأمورمن بین ومن الولایات المتحدة والقوى الأخرى إلى أنه یرید في الأساس قلب المعاهدات رأساً على عقب: 
الجمركیة بحریة، وإنهاء    هم، حقالأخرى الرسوم  تحدید  القوات   ارسالووقف    للقنصلیات،  قضائیةالالسلطة  في 

لقوى المعاهدات   عقد مؤتمر في أوروبا  ههو طلبالي وقع فیه إیواكورا  الیابان. وكان الخطأ الأخیر    إلىالأجنبیة  
المدافع عن التقالید الأمیركیة في الابتعاد عن سیاسات فیش، "  انسحاب كانت النتیجة المباشرة هي    لدراسة التنقیح.

رفض فیش على الفور  المؤرخین، ""؛ وكما كتب أحد  القوة الأوروبیة وعن العلاقات الیابانیة الأمیركیة الخاصة
 . )٤٦( "أي مشاركة في مؤتمر أوروبي

محدد   من حكومتهم  في عدم حصولهم على تفویض   ت مشكلة غیر متوقعة تمثلالیابانیین    نو بعوث الم  واجه
ت اتخذ   ولم یكن لدیهم صلاحیات الاعتماد الكافیة.  ،بل مغادرة الیابانق  )١٨٦٦- ١٨٥٨ات (المعاهد للتفاوض بشأن  

  أوكوبو وإیتو، إلى الیابان من أجل الحصول على الوثائق   القرار الحاسم بأن یعود اثنان من الأعضاء الكبار،  البعثة
ابدت   .)٤٧( امیل بحرً   ٥٠٠٠میل براً و  ٣٠٠٠شاقة تبلغ    ةآذار في رحل  ٢٠واشنطن في    الاثنان  غادر  ،الضروریة

(على أساس أن   حول التفاوض في المعاهدات مع الولایات المتحدة  بعد عودة ایتو واكوبو الى الیابان  طوكیو تردداً
في   یعني    تلكالتحرك  (مما  الحماس  إلى  أمیركا  افتقرت  ثم  الإعداد)  بسبب سوء  لأوانه  سابقاً  سیكون  المرحلة 

 .)٤٨(الضغط على المحادثات في النهایة بشكل جدي یستمرصعوبات أعظم في أوروبا)، بحیث لم  
الأ المتحدة  الولایات  البعثة في  امضتها  التي  الطویلة  الزیارة  الوقت في  میرك خلال  الكثیر من  یة قضت 

المتحدة، وعلى   الولایات  المتكافئة مع  المعاهدات غیر  التفاوض على  الحوار حول إعادة  لفتح  محاولات عقیمة 
قدمتها الأخیر عبر وزیر خارجیتها هاملتون فیش، الا انها لم تكن مستعدة في نهایة  الرغم من المساعدة التي  
قد كان الهدف الأصلي من البعثة في الأساس هو إجراء محادثات غیر رسمیة مع ل )٤٩(المطاف للنظر في التغییر.

في الخارج بشأن المعاهدات. وكانت بمثابة تأكید علني للقوى الأجنبیة في عواصمها بأن حكومة میجي    المسؤولین
الجدیدة لا تنوي إلغاء المعاهدات وستسعى جاهدة لحمایة الرعایا الأجانب في الیابان وإبقاء البلاد مفتوحة. وبطبیعة 

ذلك، كانت هناك رمزیة أساسیة    فضلًا علىقبولاً.  الحال، كان هذا معروفًا بالفعل على المستوى الدبلوماسي وم
حول البعثة: أن رجال الدولة الیابانیین كانوا یأخذون زمام المبادرة ویبذلون قصارى جهدهم لبناء علاقات جدیدة 

 .)٥٠( مع الدول الأجنبیة



 

 

إلى   ،"رحلة عبر الولایات الشمالیة"   یسمیه كومي  فیما بدعوة من حكومة الولایات المتحدة  انطلقت البعثة  
، وتوقفوا في ویست بوینت، وألباني، وروتشیستر، وسیراكیوز، ثم  ١٨٧٢حزیران    ١٠في    شمال ولایة نیویورك 

تعطیهم الصلاحیة في   متخولهم ول   متعلّم إیواكورا ورفاقه درسًا من خطأهم؛ لأن أوراق اعتمادهم لإلى نیاجرا.  
  ،تقریبًا  ة الدبلوماسی  توقفت المحادثات حزیران،    ٢٢وعند عودتهم إلى واشنطن في  ،  معاهدات جدیدةعلى  توقیع  ال

على الرغم من المعاملة  )٥١(  "لم نفعل شیئًا یستحق التسجیل.أننا " وسجل كومي بحزن  ،وساد عنصر من الإحباط
رانت ورؤساء الدول الآخرین والقادة السیاسیین، إلا أن بعثة إیواكورا لم تنجح  غي  میركالجیدة من قبل الرئیس الأ

 " بشأن  التفاوض  إعادة  المتكافئةفي  غیر  المجتمعات المعاهدات  حول  المعلومات  من  الكثیر  فإن  ذلك،  ومع   ."
در التي  الغربیة  بعثة    ست والمؤسسات  رافقوا  الذین  الیابانیین  والطلاب  میجي  حكومة  مسؤولي  قبل  من  بعنایة 

والعقود   السنوات  في  وتكییفها  تبنیها  سیتم  في تس وس  اللاحقةإیواكورا،  والتحدیث  التصنیع  في  كبیر  بشكل  اهم 
 .)٥٢(الیابان

للوفد الضخم عبئاً ثقیلاً على الأمیركیین، ولكن الكونجرس كان قد  لبعثة إیواكورا و  كانت الإقامة الطویلة
لذا فقد دفع مضیفو السفارة جزءاً من نفقاتها. ومن    ؛لاستضافة الیابانیینألف دولار أمیركي    ٥٠خصص مبلغ  

الذین من المرجح أن یصبحوا زعماء الیابان    لبعثةالواضح أن القادة الأمیركیین رأوا إمكانات كبیرة في أعضاء ا
  .)٥٣( في الجیل القادم

معهما أوراق اعتماد أفضل، ولكنهما تلقیا    استحصلاوقد    ،تموز  ٢٠  لم یعد أوكوبو وإیتو من الیابان حتى
الموضوع.    ذلكتعلیمات بعدم إبرام معاهدة جدیدة مع الولایات المتحدة وحدها، بل باقتراح عقد مؤتمر دولي حول  

ال على    بعثةوذهبت  یوافق  لن  فیش  هاملتون  الخارجیة  وزیر  أن  لتكتشف  الیوم  نفس  في  الخارجیة  وزارة  إلى 
ین  بعوثإذا كانت ستعقد في أوروبا. وكان فیش، مثل بعض الم  سی�ماولا  المفاوضات جنباً إلى جنب مع قوى أخرى،  

مثل   بعوثینالیابانیین، یشعر بخیبة أمل شدیدة لأن هذا الجانب من مناقشاتهم لم یسفر عن شيء. ولكن بعض الم
احت أن  اعتقدوا  جانب كیدو  من  متفائل  تفكیر  دائماً مجرد  كان  المعاهدة  لقضیة  فوریة  تسویة  إلى  التوصل  مال 

ا نابعًا من الافتقار إلى الوضوح في التفكیر أمیركأثناء إقامتهم في  في  الیابانیین. كان الفشل في هذه النقطة الواحدة  
فقط   سیكتشفونالیاباني. وهو أمر لم تسعَ إلیه البعثة خلال بقیة جولتها العالمیة: فقد أثار أعضاؤها القضیة ولكنهم  

إلى البیت   تموز  ٢٢أي في    ذهب إیواكورا بعد یومین  .ت من ضمن مخطط البعثةوجهات نظر البلدان التي كان
غادر  ونیویورك،  وفیلادلفیا  بالتیمور  إلى  زیارات قصیرة  وبعد  قریبًا.  البلاد  فریقه سیغادر  أن  وأعلن  الأبیض 

 )٥٤(  .١٨٧٢ب أ  ٦السفراء من واشنطن في  
زیارتهم للغرب لوزن البدائل    أن تؤديیأملون في    وبقیة اعضاء البعثةإیواكورا وأوكوبو توشیمیتشي  كان  

، فإنهم سرعان ما وجدوا أنفسهم منجرفین في تیار متسارع من المناقشات حول إعادة المعاهدات  الواقعیة لمعضلة
خلال العام  أنفسهم    مبعوثونوجد ال، وهو الموقف الذي اتفقوا جمیعاً على ضرورة تجنبه.  معاهدات النظر في ال



 

 

الأول من البعثة، منخرطین بعمق في مجموعة معقدة من المحادثات غیر المتوقعة حول متى وأین وإلى أي مدى 
التجربة بحق بأنها    تلك  Marlene J. Mayo  مارلین مایو   یة میركالمؤرخة الأ  ا. ولقد وصفت ینبغي التفاوض رسمیً 

"، وزعمت أن تجربة البعثة، في الولایات المتحدة في المقام الأول، شكلت الخلفیة لكل تعالیم الدبلوماسیة الغربیة"
 .)٥٥( التطبیقات اللاحقة للدبلوماسیة والقانون الدولي في عهد میجي

، بمجرد مغادرة البعثة الولایات  Miyake Setsureiالفیلسوف والمؤرخ الیاباني میاكي سیتسوري    أكد 
  م یكن ذلك جیدًا ولكن ل   ادركواأعضاء البعثة    أنوقال    ،تحولت أنشطتها إلى تجوال بلا هدف  ،یةمیرك المتحدة الأ

فكرة في    وجدوا العزاءبأنهم انبهروا بما رأوه في البلدان المتقدمة، و  وأضاف میاكي  لدیهم خیار سوى الاستمرار.
هذا لا یخفي فشلهم حتى بالنسبة لأنفسهم. ومع  أن أیضًا قالوأن ذلك یمكنهم من التعرف على الظروف العالمیة، 

. وسواء كانوا  عندما كتب تفاصیل البعثة بعد العودة إلى الیابان  لا یوجد أثر للیأس في عمل كومي الطویلذلك  
 .)٥٦( على درایة بذلك أم لا، فإن أعضاء البعثة كانوا یساعدون في تحویل الیابان إلى دولة حدیثة

في الولایات المتحدة إلى ما هو أبعد من كل التوقعات. لقد كانوا مجتهدین: فلم    ا إقامته  ت البعثة لقد أطال
یكن هناك سوى عدد قلیل من المدن المهمة التي لم یزوروها وقلیل من المكاتب العامة أو المؤسسات الوطنیة التي  

. وإذا كانت أمور ثانویةالوقت في    ذلك  إلى قضاء كل  رئیسمن المخیب للآمال أن یضطر الوفد ال  كانلم یتفقدوها.  
أعضاء البعثة  مراجعة المعاهدة لم تحقق سوى القلیل من التقدم، فإن العزاء كان في الفهم التفصیلي الذي اكتسبه  

یة ولم تحقق سوى  میرك غادرت البعثة الولایات المتحدة الأ .)٥٧(   یةمیرك الأبشأن الأسالیب والمؤسسات التعلیمیة  
 أن الأهداف التي نمت  وأدركوا،  فشلهم في تحقیق ما ذهبوا لأجلهالندم بسبب  ب  شعرواوقد  القلیل من الإنجازات،  

 .)٥٨( هناك لا یمكن تحقیقها  مأثناء وجوده  وزادت في
 المحطة الثانیة للبعثة  بریطانیاثالثًا: 

 Cunard على متن الباخرة كونارد أولیمبوس  ١٨٧٢  اب   ١٧في  وصلت بعثة إیواكورا إلى لیفربول  

Olympus )أعضاء ل  نقلی  بعد الساعة الحادیة عشرة مساءً بقلیل، وصل قطار لیفربول إلى محطة یوستون،و.  )٥٩
الیابانیة   الدبلوماسیة  لندن  البعثة  الخارجیة  ،)٦٠( إلى  وزارة  رتبت  ألكسندر  البریطانیة  وقد  اللواء  یعمل   أن 

Alexander   .أستون   ولیام جورج  وكُلفمن مشاة البحریة الملكیة كمرافق للبعثة طوال فترة إقامتها في بریطانیا
William George Aston  )وأشرف السیر  للبعثة  طوكیو كمترجم البریطانیة في    مفوضیةالمن  )  ١٩١١-١٩٨١ ،

  - ١٨٦٨(   الیابانالبریطاني في    فوق العادة  المفوض   وزیرال،  )Harry Parkes   )۱۸۲۸-۱۸۸٥  هاري باركس
فرانس اوتیویل    وطنه، على خط سیر الرحلة بالكامل ورافق إیواكورا. كما غادر  إلى، الذي كان في إجازة  )١٨٧٩
  ٦من تاریخ (  وسكرتیر البعثة  نائب باركس  الذي كان )٦١(  ) ١٨٨٩- ١٨٢٥( Francis Ottiwell Adams آدامز

بغیاب   )١٨٧٢أیار    ٢٥  -١٨٧١أیار    ٢٣(للمدة    في طوكیو  البریطانيوالقائم بالأعمال    )١٨٦٨كانون الثاني  
   .)٦٣( مع البعثة إجازة وعمل كمترجم متجول لقضاءبریطانیا  والعودة إلى بلاده ،)٦٢( باركس



 

 

  نظام   الیابان بعد سقوط  فيكانت أهداف أعضاء البعثة هي: تحقیق الاعتراف بالنظام الإمبراطوري الجدید  
  علیها  ت التي وقع  (غیر المتكافئة)   ؛ والشروع في إعادة التفاوض على المعاهدات ١٨٦٧العسكري عام    توكوگاوا

وأن    الیابان التفاوض)؛  مسبقة لإعادة  اللازمة كشروط  الإصلاحات  لمعرفة  الأقل  على  (أو  الأجنبیة  القوى  مع 
كان ذلك غایة  ذات القیمة للیابان.    الانجازات یحكموا بأنفسهم على إنجازات المجتمعات الغربیة بهدف تبني تلك  

 .)٦٤( الهدف الأكثر أهمیة في الزیارة إلى بریطانیاو، الأساسي البعثة
الذي حث علیه إیواكورا شخصیًا لفترة    والأهم  الأولى  ،في بریطانیا  أهدافلسفراء ومساعدوهم ثلاث  لكان  

، وبالتالي تقلیل خطر التدخل الأجنبي في ي الیابانطویلة، كان تأمین الاعتراف الدولي بنقل السلطة الذي حدث ف
على تقدیم خطابات الاعتماد إلى رؤساء الدول الغربیة. وخلال الأشهر السبعة   ، وعمل إیواكوراالسیاسة الیابانیة

وضمن الهدف الأول   .)٦٥( رانت إیواكورا وزملاؤه بكل تكریمغالرئیس    خلالها  ا، استقبل أمیركقضوها في    التي
أیضًا   البرلمان للبعثة  مجلسي  ذلك  في  بما  البریطانیة  السیاسیة  المؤسسات  وفحص  والحكومة،  القانون    دراسة 

كانت لها تاریخ من الملكیة الدستوریة، فقد كانت البعثة حریصة على إجراء دراسة دقیقة    الأخیرة ولأن    البریطاني؛
هو    للبعثة  الثاني  الهدف. وكان  )٦٦(بهذه المهمة  رئیساضطلع كومي كونیتاكي نفسه بشكل  وقد    ،لقانونها وسیاساتها

دراسة البنیة الاقتصادیة بما في ذلك الصناعة والنقل والاتصالات والخدمات المصرفیة والعملة والضرائب، وكیف  
، وكان أعضاء البعثة منتشرون في  ١٨٥٠على التجارة. كانت بریطانیا مزدهرة اقتصادیًا، منذ عام    ذلكأثر كل  

الا  .)٦٧( جمیع أنحاء بریطانیا بحثًا عن أسرار نجاحها الاقتصادي والصناعي فكان دراسة للبعثة  الثالث    هدفما 
التعلیم في كافة جوانبه، إلى جانب تجهیز وتدریب العسكریین والبحریین، ووظیفة المتاحف. وكان جزء كبیر مما 

هدف إلى تعزیز فهم المجتمع الصناعي الحدیث. وبعبارة أخرى، كانت ملاحظة البعثة للتعلیم مرتبطة   قاموا به
أن سبعینیات القرن التاسع عشر كانت عقدًا مهمًا للإصلاح والتغییر، ولا سی�ما    ،ارتباطًا وثیقًا بملاحظة المجتمع

جویدو    ات اقتراحكان جمیع أهداف البعثة واستفساراتهم هي    .)٦٨( وخاصة في السیاسة الاجتماعیة والتعلیم البریطاني
 .)٦٩( ١٨٦٩  حزیرانفي  شیجینوبو الذي قدمه لأول مرة إلى أوكوما للبعثة فیربیك في رسمه الموجز

بریطاني في   إجازة من منصبه كوزیر  الذي كان في  باركس،  السیر هاري  البریطانیة  الحكومة  عینت 
بشكل عام بهدف جعل زیارته ممتعة وإنتاج انطباع  الترتیبات الخاصة بالسفیر الیاباني، "طوكیو، للإشراف على  

یة والدول الأجنبیة  میرك؛ حتى لا تتغلب علیها الولایات المتحدة الأ"قد یكون مفیدًا في المستقبل لعلاقاتنا مع الیابان
  Victoria  استقبلت الملكة فیكتوریا  ثة الیابانیة. لذاعالتي من المقرر ان تزورها البعثة على بریطانیا في تكریمها للب

في وندسور، تلا ذلك غداء. لقد اغتنم إیواكورا الفرصة للإشادة   ١٨٧٢كانون الأول    ٥في    ةبعثال)  ١٩٠١- ١٨٣٧(
"؛ وردت الملكة، بشيء من التفاؤل، على أملها مملكتكم المستنیرة والقویةبالفوائد التي حصلوا علیها من زیارة " 

أن یكون مسار السیاسة الیابانیة على النحو الذي یضمن في المستقبل التعاطف الحیوي من جانب دول العالم  "
الیابان ویلزالمسیحي مع  أمیر  بترحیب من  أیضًا  البعثة حظیت  أن  وبما    Albert Edward  إدوارد   ألبرت   ". 



 

 

 ولیام كافیندیش   Devonshireدیفونشایر  دوق    مواستضافه  Sandringham  هامغفي ساندرین)  ١٩٠١- ١٨٤١(
William Cavendish   )تشاتسوورث  في  )  ١٨٩١- ١٨٥٨Chatsworth بالتقدیر إنها حظیت  القول  فیمكن   ،

كلادستون  إیوارت    ولیام  البریطاني  رسمي مع رئیس الوزراء  بشكل  البعثة  اللائق، على الرغم من عدم اجتماع
nEwart Gladsto William )٧٠(   )١٨٧٤- ١٨٦٨(. 

إیواكورا باعتبارها بدایة إعادة توجیه البعثة    بعثةإلى مرحلة ما بعد أمیركا في    المؤرخون الغربیین  نظر
و  الثقافي.  التبادل  النحو  أن  على  الدبلوماسي   ذلكرغم  هدفهم  بعد عن  یتخلوا  لم  السفراء  فإن  بالفعل،  قد حدث 

بالكامل. فمن ناحیة، نظروا إلى المفاوضات في لندن باعتبارها الفرصة الأخیرة ربما لإزالة الاعتراضات الغربیة  
كانت   بریطانیا على أهداف الیابان في المراجعة. ومن ناحیة أخرى، وبشكل أكثر واقعیة، أدركوا أن إقامتهم في  

أیضًا محاولة لفهم المتطلبات الغربیة الأساسیة لإبرام معاهدة جدیدة بشكل أكثر وضوحًا، وبالتالي معرفة كیف  
في منتصف آب، إلا  بریطانیایتعین على الیابان أن تتغیر لتحقیق هذا الهدف. وعلى الرغم من وصول البعثة إلى 

 Granvilleرانفیل  وزیر الخارجیة البریطاني اللورد غریة مع  أنه لم یجلس إیواكورا لإجراء أي محادثات جوه
George Leveson  )إلا في أواخر تشرین الثاني. كانت الأشهر التي سبقت المفاوضات ملیئة  )  ١٨٧٤- ١٨٧٠

بالجولات في البلاد، والزیارات إلى المصانع، والاجتماعات مع الطلاب الیابانیین المقیمین في لندن، من بین أنشطة 
ین. وعندما التقى  أخرى. وكان هذا وحده كافیاً لتوضیح التغییر الهائل في وضع السفراء من مفاوضین إلى مراقب 

 .)٧١( جمیع القضایا العالقة في ثلاثة أیام من المناقشة ت الجانبان أخیراً، حشر
تشرین الثاني، واللقاء    ٢٧و  ٢٢في    رانفیلغاللورد  وأعضاء البعثة بوزیر خارجیة بریطانیا    التقى إیواكورا

المحادثات برسالة غامضة. وكان یأمل جزئیاً في اكتشاف طریقة   دخل إیواكورا،  )٧٢(كانون الأول  ٦خر كان في  لاا
لإحیاء فكرة المؤتمر، ولكن بشرط ألا یكلف ذلك الیابان شیئاً. ولكن الأهم من ذلك أنه تجاوز مرحلة توقع حدوث 

أن یطمئن البریطانیین إلى أن طوكیو صادقة في رغبتها الالتزام بالمعاییر   في لحظتها  معجزة في المراجعة، وأراد
ببنیة المعاهدة. ولكسب مساحة للتنفس للیابان، ولیس من قبیل المصادفة   یتعلقالقانونیة والاجتماعیة الغربیة فیما  

أن یعید المراجعة إلى الإطار الزمني الذي حدده نصف العقد، فقد نقل إلى الیابانیین إدراكهم بأن مثل هذا الإصلاح 
الأمیركیة، أكد إیواكورا بوضوح أن طوكیو لن تدفع باتجاه   فشل والخیبة سوف یستغرق وقتاً. وبعد أن تأثر بال

 .)٧٣(المحلي والتغییر المراجعة الكاملة للمعاهدة إلا بعد التحول
كان قد وافق في البدایة على فكرة عقد مؤتمر أوروبي، إلا   البریطاني على الرغم من أن وزیر الخارجیة

رانفیل غالقائم بالأعمال البریطاني في طوكیو بالتراجع عن قراره. ولقد كتب آدامز إلى  آدامز    أنه سرعان ما أقنعه
طبیعي في بلد كل الأمم الأخرى... وكما هو  ل  مساویةهو إظهار أن بلادهم    ةالیابانی  بعثةالهدف الأعظم للأن "

معزول منذ فترة طویلة عن بقیة العالم، فإن الیابانیین مغرورون إلى حد غیر عادي، ولا شيء من شأنه أن  
بشكل " أشار آدامز  .یرضي غرورهم أكثر من عقد مؤتمر عظیم في أوروبا... یجتمع بناء على طلب الیابان



 

 

 بد التشاور مع لا وإلى أن العدید من المسائل التي كان من المقرر تسویتها لا یمكن البت فیها إلا في الیابان،  عملي  
وهو    -رأس إیواكورا قد تحول  قد كتب في وقت سابق إلى وكیل الوزارة الدائم أن "آدمز  المجتمع التجاري. كان  

ومع ذلك، كان الأمر بمثابة تحدي استراتیجي لقوى    ".طفل في الشؤون الخارجیة، لا یعرف سوى شؤون بلاده
 "دون أن تمتلك المكانة اللازمة لتقدیم مثل هذه المطالب.من  لقد طلبت طوكیو الكثیر، وبسرعة كبیرة،  المعاهدة: "

)٧٤( 
. حیث ١٨٧٢  تشرین الثاني  ٢٢رانفیل، في  غا في أول مقابلة له مع  ان موقف إیواكورا الرصین واضحً ك

وحكومته هي السعي إلى استیعاب الیابان قدر الإمكان في    سیاسة المیكادو  إنّ أوضح بوضوح هذا النهج الحذر: "
من أجل دراسة مؤسساتها، ومراقبة كل ما یشكل   بریطانیاالدول الغربیة المستنیرة... [وقد أُرسلت السفارة] إلى  

وكأنه یعبر بوضوح عن العقلیة  إیواكورا  ". بدا  الحضارة الإنجلیزیة، ... وذلك لتبني... كل ما قد یرونه مناسباً
 ،رانفیلغالجدیدة التي تحرك الدبلوماسیین الیابانیین، وُضِع إیواكورا على الفور في موقف دفاعي بسبب موقف  

. وفي غیاب خطة  في الیابان  السفر الداخلي غیر المقید للغربیینب  طلبه، وتحدیداً  الاخیر  وبعد أن استسلم لهجوم
مراجعة یابانیة واضحة، عادت المطالب البریطانیة القدیمة، التي تكررت منذ أیام الباكوفو، إلى مركز صدارة 

. وربما توصل الیابانیون إلى وجهة نظر جدیدة بشأن علاقات بلادهم بالعالم، لكن الغربیین استمروا في المباحثات 
  تعتمد امضطراً اللجوء إلى تكتیكات المماطلة التي  بالمثل  التجاریة. كان إیواكورا    مصالحهما على  التركیز حصریً 

یتسبب جهل السكان الریفیین، على قضیة السفر الداخلي بالقول إنه یخشى أن "  هرد   لذلك كانالباكوفو.    یهاعل
" .الحاضروغیر ذلك من الصعوبات، في استحالة السماح للأجانب بالسفر بحریة في المناطق الداخلیة في الوقت  

ونیة  گمستشاري الشو الاعتراضات صحیحة أم لا، فإنها كانت نفس الاعتراضات التي أثارها    تلكوسواء كانت  
)  ١٨٧١-١٨٢٠( Ando Nobumasa  وأندو نوبوماسا) ١٩٦٤-١٨١٩( Kuze Hirochikaهیروشیكا   يكوز

.  ١٨٦٢في عام  ) القنصل والوزیر المفوض البریطاني في الیابان  Alcock  Rutherford  )۱۸٥۸ -۱۸٦٥  مع ألكوك
  .)٧٥(قدیم ال بریطانیا مماثلة للاضطرابات الداخلیة، مرة أخرى لصد مطلب  حججوقد استُخدِمت نفس الغموض، و

البعثة   لندن. تمكن أعضاء  إقامتهم في  إلى  یتطلعون  بقدر ما كانوا  تقییم ملاحظاتهم  الرحلة، من  خلال 
أثناء إقامتهم الأخیرة في في  قرار    وابعد أن اتخذ   في هذه المرحلةوكانت أهدافهم قد تحولت بالفعل في التركیز،  

 Richard  واشنطن بعدم التسرع في أي تنقیحات متسرعة للمعاهدات غیر المتكافئة. وقد لاحظ ریتشارد برونتون

Brunton  یًعلنلم  أثناء أسفاره في بریطانیا فیما بعد: "في  الذي رافق إیتو هیروبومي أحیانًا    الأسكتلندي، المهندس  
عن أي شيء على الإطلاق عن اتصالاتهم مع ضباط الحكومة البریطانیة، والتي لم تكن ذات أهمیة كبیرة تحت 

 )٧٦(."أي ظرف من الظروف؛ ولكن بدا أن رغباتهم كانت موجهة بالكامل إلى فحص ودراسة صناعات البلاد
رانفیل مدى تجاوز البعثة لحدودها وإلى أي  غلم یدرك إیواكورا تمام الإدراك إلا بعد مقابلته الثانیة مع  

ا في كل رانفیل ما كان ضمنیً غ. وقد أوضح  ١٨٥٨مدى فقدت تماماً الحیز الذي كانت تمتلكه للمناورة منذ عام  



 

 

سیاسة الحكومة البریطانیة كانت تتمثل في  المفاوضات بین الیابان والقوى الموقعة على المعاهدة، حیث أعلن أن "
التنویر   في  تقدمهم  مع  بدقة  یتناسب  بما  البریطانیین  الرعایا  اختصاصها على  المحلیة عن  للسلطات  التنازل 

رانفیل لبریطانیا العظمى بالحق في تحدید مستوى تقدم الیابان وبالتالي التحكم  غ" وبعبارة أخرى، احتفظ  .والحضارة
، ولابد أنه اضطر ذلكیشیر إلى أن إیواكورا أبدى أي اعتراض على    مافي شروط مراجعة المعاهدة. ولا یوجد  

" أن  قبول  الأنجلوإلى  العلاقة  التي شكلت  القوة وحدها هي  الآلیة  -اعتبارات  تعد  لم  المفاوضات  یابانیة، وأن 
 )٧٧(  ".للعلاقات التعاهدیةالأساسیة 
العدید ز البعثة  مانشستر، جلاسكو،    من  ارت  لیفربول،  لندن،  منها:  الرئیسة  البریطانیة  والمناطق  المدن 

إدنبرة، المرتفعات الأسكتلندیة، نیوكاسل، برادفورد، هالیفاكس، شیفیلد، بیرتون أبون ترینت، برمنغهام، كوفنتري، 
الأحیان بعض  في  معاً،  مكان  كل  إلى  تسافر  لم  البعثة  لكن  وتشیستر.  وورسستر  تشكلت مجموعات    وارویك، 

متفرقة، وقام كیدو تاكایوشي بزیارة دبلن لفترة وجیزة مع ثلاثة أعضاء آخرین من البعثة، في حین قام ثلاثة خبراء 
الذي درس الفرن العاكس ()،  ١٩٠١- ١٨٢٦(  Oshima Takato أوشیما تاكاتوومنهم  في التعدین وعلم المعادن 

) بزیارة مناجم القصدیر في kamaishiر الحدید في كامایشي قبل عهد میجي، وعمل لاحقًا على حل مشاكل صه
 .)٧٨( مدینة كورنوول جنوب غرب انكلترا، بل وحتى وصلت البعثة إلى مناجم الفحم الویلزیة بالقرب من كاردیف

یوم،   ٢٠٠یة وبریطانیا استغرقت زیارتها للأولى  میرك بعد أن زارت البعثة كل من الولایات المتحدة الأ
اسكتلندا وفرنسا وبلجیكا وهولندا وألمانیا  یوم، اعتبرتا أطول محطتین في الزیارة، زارت بعدها كل  ١٢٠وللثانیة  

، وانقسموا في كثیر من الأحیان إلى مجموعات أصغر في وروسیا والدنمرك والسوید وإیطالیا والنمسا وسویسرا
كانت البعثة تأمل أیضًا في زیارة الدول الأیبیریة إسبانیا والبرتغال، ولكن الحرب الأهلیة في الأولى    .أثناء جولاتهم

 .)٧٩(دون ذلكمن حالت 
 : عودة البعثة إلى الیابانرابعًا

الدولة،   ورجال  بالملوك  والتقت  أوروبا،  في  البلدان  من  عدداً  زارت  بریطانیا،  البعثة  غادرت  أن  بعد 
كانت قد  ، عبر قناة السویس التي  ١٨٧٣تموز  إلى الیابان في    أبحرت البعثة عائدةً والمصنعین ورموز الثقافة.  

الدبلوماسي، لم   خص الجانب ی. وكانت التجربة برمتها مهمة بالنسبة للیابان، ولكن فیما  قبل بضع سنوات افتتحت  
.  ١٨٦٨ا كیف تتعامل مع الیابان بعد عام  قوى المعاهدة لم تكن تعرف تمامً أي شيء تقریباً. ویبدو أن    تنجز البعثة 

أراضیها.    تُستأصلفقد كانت دولة غیر بیضاء وغیر أوروبیة، ولم تخضع للغزو من جانب القوى العظمى، ولم  
الیابان فریدةكان الیابان في المربع الذي وضعتها    تلك، وفي ظل  ت حالة  إبقاء  الظروف فضلت القوى العظمى 
 .)٨٠( فیه

عاد  البعثة  عندما  مراجعة  ١٨٧٣  أیلولفي  ت  نحو  ظاهریًا  ضئیل  تقدم  سوى  أحرزوا  قد  یكونوا  لم   ،
التي استمرت حتى عام   تعلم١٨٩٩المعاهدات،  لقد  الغرب.  تعلموا عن  لكنهم  أنّ   الیابانیون  ،   ما یكفي لإدراك 



 

 

الإبداع التكنولوجي    عن  فضلًاالإصلاحات السیاسیة والقضائیة والاجتماعیة الجذریة على طول الخطوط الغربیة،  
ومعرفة القانون الدولي، كانت ضروریة قبل أن تتمكن الیابان من التفاوض على قدم المساواة مع الغرب. وقد بدأوا 

ینطوي علیها نقل الحضارة  سیدركون ضخامة المهمة التي تواجههم عندما أدركوا المشاكل العملیة والمخاطر التي  
الغربیة إلى الأراضي الیابانیة. لقد رأوا بوضوح أكثر من أي وقت مضى أن الیابان غیر قادرة على منافسة ثروة  

 .)٨١( الغرب وقوته
ضمان مراجعة المعاهدات غیر المتكافئة، ولكن من المرجح جدًا أن    كان الهدف المعلن لبعثة إیواكورا

". تحضرًاالقادة كانوا یعرفون منذ البدایة أن المراجعة مستحیلة حتى تصبح الیابان أقوى، ومن منظور غربي، أكثر "
وبالتالي فإن الهدف الحقیقي لقادة البعثة كان رؤیة الغرب عن كثب، والتعرف على تقدمه وتحدیثه، ووضع الیابان  

الدول اعتبرت  طالما  كان الیابانیین حساسون جدا للانتقاد، ول  .)٨٢( على المسار نحو التحول إلى دولة حدیثة ومتقدمة
طرق همجیة، فسیكون من الصعب جدًا ضمان مراجعة المعاهدات ك   العادات والتقالید الیابانیة  ونظرت إلى  الغربیة

 غیر المتكافئة وتحقیق الاستقلال الكامل
السفن، ومصانع  عالبعثة    طلعت ا بناء  والبكم، والمتاحف، وأحواض  الصم  التجارة، ومدارس  لى غرف 

كان  .  )٨٣( البسكویت، ومدارس البنات، والسجون، ومكاتب التلغراف، ومناورات الجیش، كل ذلك بوتیرة سریعة
وعند عودته إلى الیابان بدأ بكتابة  ،  للولایات المتحدة وأوروبا  تفاصیل واحداث بعثة إیواكوراكومي كونیتاكي كاتب  

 Tokumei(  ب   وسُمیت   ،من خمس مجلدات   ت كونوت،  )١٨٧٨- ١٨٧٣تفاصیل البعثة واستغرقت خمس سنوات (

zenken taishi Bei-O kairan jikki(  )جیكي(  )ا وأوروبامیركالسفراء المفوضین لأ  جولةسرد حقیقي ل( ،
سجلًا آخر للزیارة، بما في ذلك نصوص الخطب المختلفة باللغة أُلِف أیضًا    .)٨٤( ١٨٧٨مرة في عام  نُشرت لأول  

"  Charles Lanman  الإنجلیزیة، جمعه تشارلز لانمان  The Japanese in“  "اأمیركالیابانیون في  بعنوان 
”America   )في الواقع إلى تقییم شامل ومنهجي   ارتقت سجل دقیق للانطباعات وردود الفعل التي  عُد جیكي   .)٨٥

شكل التقریر   ، إذ میجيعهد  التقییم أهمیة كبیرة في تحدید أنماط سیاسة الإصلاح في أوائل    لككان لذ وللغرب.  
قدم ف  میجي.  حكومةا من زعماء  ، ومن بینهم عدد كبیر جدً بعثةلأنه عكس وجهة نظر أعضاء ال  ؛اأهمیة كبیرة أیضً 

بالغة الأهمیة في الخارج، ومواقفهم تجاه التحدیث، الالنخبة    تلكالجیكي، رؤى مهمة حول طبیعة تجربة  كومي في  
  .)٨٦( انتظاره طال وإعادة تقییمهم لتقالیدهم، فإن دراسة العمل من حیث التاریخ الفكري والثقافي ستكون مهمة

، وبالملكیة  البریطانیةوالبحریة    ي، وبالحكومة البرلمانیةمیركالدبلوماسیون الیابانیون بنظام التعلیم الأ  أعجب 
دور وجود الدبلوماسیین الیابانیین  ل  كانالدستوریة والجیش الألماني، وبالتراث المعماري والفني لفرنسا، وبالمقابل  

رسمیة الذكرات  مُ الوبفضل    .) ٨٧(یینوروبیین والأ میرك) بین العدید من الفنانین الأJaponismeظهور حركة (   في
رف الكثیر عن تفكیر وانطباعات أعضائها خلال من البعثة، عُ   عت من حوالي ألفي صفحة جم  تألفت التي  الجیكي  

الحلم    ذلكافتتان الأعضاء ب  من،  البعثة  یومیات   جیكيعند قراءة  لا یندهش القارئ  .  في البعثة   رحلاتهم الطویلة



 

 

حیث في تقییم مختلف البلدان الغربیة من    ة أعضاء البعثة بفطن  لا في القرن التاسع عشر، وللتقدم  الطوباوي العظیم  
وحكم  الخاصة  وضعفها  قوتها  التنقاط  والتبني  كیفیة  من  ثاقبةهم  أو    الاقتراض  غربیة  دولة  من  انتقائي  بشكل 

 .)٨٨(أخرى
كان من    إذ كانت الدول الغربیة مترددة، لأسباب اقتصادیة، النظر في مراجعة المعاهدات غیر المتكافئة،  

مصلحتها الاستمرار في سیطرتها على التعریفات الجمركیة على الواردات الیابانیة. ولقد كان بوسع البعثة أن تبرّر 
معارضتها في ضوء استمرار حالات القتل ومحاولات القتل التي تستهدف الأوروبیین وعدم قدرتها على الثقة في 

وكان بوسعها أن تصر على رفع القیود المفروضة على المسیحیة قبل   قدرة العدالة الیابانیة على معاقبة المذنبین.
رغم أن وعلى الالتغییرات.    تلكالنظر في تعدیل المعاهدة. ولكن الأمر كان یتجاوز سلطات البعثة لضمان مثل  

الحصول على تعدیل المعاهدة كان خیبة أمل شدیدة، فإن البعثة نفذت في الواقع الشروط الأصلیة لمهمتها  الفشل في  
لما أضاعوا    ،لحصول على تعدیل المعاهدة، لعلى نحو رائع. ولو لم یكن أعضاء البعثة یأملون في تحقیق المزید 

الأشهر في انتظار عودة إیتو وأوكوبو من طوكیو، ولما كان هناك أي سبب للتشكیك في نجاحهم. وعلى أیة حال، 
فقد استمدوا من خبراتهم الشخصیة نوعاً من المعرفة بالغرب لم یكن من الممكن الحصول علیها بأي طریقة أخرى. 

وا قادرین على وضع هذه یة في وقت من الرخاء والتفاؤل، وكانولقد حالفهم الحظ في مراقبة مختلف الدول الغرب
ـ في حفلات   المعرفة  مراعاتها  الواجب  التعامل  آداب  أو مجرد  السیاسة  أو  المتقدمة  الآلات  مجال  في  سواء 

ـالاستقب في خدمة الیابان. وإذا نظرنا إلى الأمر في هذا السیاق، فإن بعثة إیواكورا كانت نجاحاً   ال الأوروبیة 
 .)٨٩(مذهلاً، وكان الإمبراطور والشعب الیاباني بأكمله سیتقاسمان ثمار الرحلات الطویلة

إیواكورا مهمة  لمعظم  للیابانیین  وفرت  بالنسبة  الغربي.  بالعالم  مباشرًا  البعثة  اتصالًا  تلك أفراد  كانت   ،
في نهایة عهد   رحلتهم الأولى، على الرغم من أن إیتو قد ذهب إلى إنجلترا عندما كان طالبًا شابًا في تشوشو

إیواكورا، وأوكوبو، وكیدو، وإیتو أدت  كلًا من  . وكان الأمر المهم هو أن الخبرة التي تقاسمها  اواگونیة توكوگشو
إلى الإجماع على المسار المستقبلي للیابان. كان هؤلاء الرجال مقتنعین بالحاجة إلى إصلاحات داخلیة في المقام  

" تصریف الأعمال، ألغوا خطط غزو كوریا التي أعدتها الحكومة "١٨٧٣الأول، وعند عودتهم إلى دیارهم في عام  
أول حالة من الانقسام في وجهات النظر حول السیاسة الوطنیة نتیجة للتجربة أو الافتقار    تلكفي غیابهم. وكانت  

 .)٩٠( الشؤون الخارجیةب تجربة العالم الخارجي والمعرفة أو الجهل إلیها
لقد أدرك أعضاء بعثة إیواكورا بوضوح أن الدول الغربیة لم تحقق التحدیث من خلال التعاون المتبادل  
بل من خلال صراع دائم على الثروة والسلطة والذي استلزم تنافسات وطنیة شرسة وعنیفة في بعض الأحیان. 

ع الغرب نحو الحداثة، لم یتفوق أي ومن بین كل الإیدیولوجیات التي رافقت الثورات العلمیة والصناعیة واندفا
منها على قوة القومیة، ولم یتردد قادة بعثة إیواكورا للحظة واحدة في تصور وتخطیط تحدیثهم الخاص من حیث 



 

 

المصالح الوطنیة للیابان في المقام الأول. لقد أدركوا أنه في عصر التقدم، كان لزاماً على الیابان أن تنضم إلى 
 .)٩١(تقدم الغرب بسرعة وبقوة، خشیة أن تُترَك في غبار التاریخ الغربي

ولقد كان لبعثة إیواكورا دور كبیر في تحدید ما تحتاج إلیه الیابان من الغرب من أجل البقاء كأمة قویة  
قائمة بذاتها. ومن بین الأهداف المهمة التي برزت من بعثة إیواكورا في تحدیث الیابان: إصلاح القوانین الیابانیة  

ئج التي توصلت إلیها البعثة إلى حد كبیر، وضعت حكومة  المتعلقة بالدین وإنشاء نظام تعلیمي جدید. وبفضل النتا 
فیما  )٩٢(   Gakusei Plan  خطة جاكوسي  ١٨٧٢میجي في عام   أهدافها  التي حددت  تعلیمي عام    تعلق ،  بنظام 

فإن التغییرات   وبذلكا على المسیحیة.  عامً   ٢٥٩الحظر الذي دام    ١٨٧٣ا في عام  وطني، رفعت الحكومة رسمیً 
وراء تمكن النشاط التبشیري المسیحي من العمل بشكل علني في   رئیسالتي بدأتها بعثة إیواكورا كانت السبب ال

 .)٩٣(في تطویر المدارس التبشیریة لتكملة نظام التعلیم العام الناشئ في الیابان سی�مالا ، و ١٨٧٣الیابان بعد عام  
 لاستنتاجات:ا
  نْأ، وتجاوزت الوقت المقرر للبعثة والذي كان یفترض  ١٨٧٣عادت بعثة إیواكورا إلى الوطن في عام   

وعلى الرغم من أنها فشلت في تحقیق هدفها الأهم ألا وهو تعدیل المعاهدات غیر المتكافئة،    حد فقط.ایكون عام و
 في:  واستلهموا العبر والدروس من كل دقیقة خلال رحلتهم لكنهم استفادوا منها

العدید  بریطانیا ویة ثم إلى  میرك تمكن الدبلوماسیون الیابانیون الذین سافروا أولاً إلى الولایات المتحدة الأ -١
 تحلیل البلدان التي زاروها من منظور اقتصادي وسیاسي.  من الدول الأوروبیة من

الیابان من أجل تحقیق تحدیث    من فهم ورؤیة السیاسات التي یمكن تنفیذها في  أعضاء البعثة  تمكن -٢
 مكانة القوة العظمى.  سریع وناجح ورفع البلاد إلى

یة  میركلكنا اقتصرنا على الولایات المتحدة الأدولة،    ١٢مدینة ومستوطنة في    ١٢٠زار أعضاء البعثة   -٣
من    إذ   ؛وبریطانیا الغربیة  الحضارة  جانب من جوانب  على كل  للتعرف  بإخلاص  وسعوا  لاحظوا 

السیاسة والإدارة إلى الجیش والدبلوماسیة والاقتصاد والصناعة والتعلیم والدین والنقل والاتصالات  
 .كما التقوا مع الملوك ورؤساء الوزراء وكبار رجال الأعمال وكبار الأكادیمیین. والثقافة، والترفیه

اوا التي  گالإمبراطوریة الحدیثة المتجددة تختلف عن حكومة توكو  رسعت الیابان إلى ان تظهر بمظه  -٤
أن تظهر بمظهر الدولة المتجددة    حكمت الیابان حكمًا عسكریًا على وفق نظام الساكوكو (البلد المغلق)، 

 ، من خلال البعثة. التي تستطیع أن تقف على قدم المساواة مع البلدان الغربیة
تقدم الیابان في عهده  وكان  حصد الإمبراطور میجي والشعب الیاباني ثمار بعثة إیواكورا إلى الغرب.   -٥

 وما بعده هي ثمرة بعثة ایواكورا.



 

 

للغایة لعملیة التصنیع والتحدیث كانت زیارة بعثة    -٦ النمو    .إیواكورا إلى بریطانیا العظمى مهمة  لذا 
أثناء جولتهم في  ا في البلاد  تمكن الدبلوماسیین من زیارة أكثر المصانع تقدمً   نتیجة  الذي شهدته الیابان

 لیفربول ومانشستر. و یةمیرك الولایات المتحدة الأ  في المدن الصناعیة في
الوضع الحقیقي للاقتصاد   اتاحت السجلات التي كتبت عن البعثة بعد العودة إلى الوطن في معرفة  -٧

عترف المؤرخون الیابانیون بأن أنشطة بعثة إیواكورا ساهمت إلى حد االبریطاني في ذلك الوقت. و
 فیما بعد. كبیر في تحدیث الیابان

الیابان بسرعة. ولكن الأهم من  بعد زیارة البعثة، زادت صادرات بعض الشركات البریطانیة إلى    -٨
الیابان   بدأت  الفیكتوري، حین  العصر  أواخر  یفقد حیویته في  البریطاني كان  ذلك هو أن الاقتصاد 

 . تتحول بسرعة إلى دولة صناعیة
  إیواكورا معلومات مهمة للشخصیات البارزة التي بدأت التصنیع المبكر في الیابان بعثة تقاریر  قدمت  -٩

 . في تقدم الصناعة الیابانیة الحدیثة أسهمواوالذین 
زارت بریطانیا في المرحلة المبكرة من المنافسة بین بریطانیا والدول المنافسة   بعثة إیواكورا  ن� إ -١٠

الأخرى، فلم یكن بوسعها أن تعرف الوضع الحقیقي للاقتصاد البریطاني. وعلاوة على ذلك، لم یكن  
، في جمع مخطوطاته، أن یتجنب الاستناد إلى تفسیرات البعثة  محرر تقاریركومي كونیتاكي  بوسع  

هو السبب وراء تركیزه فقط على التمیز والقدرة التنافسیة للصناعة    ذلكأصحاب المصانع وكتیباتهم. و
 البریطانیة. 

أدرك أعضاء البعثة بوضوح أن الدول الغربیة لم تحقق الحدیث من خال التعاون المتبادل، بل من    -١١
خلال صراع دائم على الثروة والسلطة، الصراع الذي أنتج عنه تنافسات وطنیة شرسة وعنیفة، ولكنهم  

 الرغم من ذلك.على حافظوا على قومیتهم 
أدرك قادة البعثة أن الیابان لا بد وأن تنضم إلى التقدم في عصر التقدم وبسرعة وقوة؛ خشیة أن  -١٢

 تنجرف في غبار التاریخ الغربي. 
بین    سی�مال عهد میجي، لاالغرب الوسیلة الأكثر أمانًا للتقدم بین الیابانیین في أوائ  ىأصبح السفر إل -١٣

الأ المتحدة  والولایات  أوروبا  في  للدراسة  ذهبوا  الذین  الشباب  من  الحكمة  میرك العدید  ودعمت  یة، 
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